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الطريق إلى حل سلمي في ولاية راخين في ميانمار
رونان لي وأنتوني وير

تقف الأصوات الوطنية المرتفعة ومصالح القوى حائلًا أمام التعاون بين مجتمعي الراخين والمسلمين وتمنع 
حل مشكلة التَّهجير. 

في عـام 2012، اندلعـت أعامل العنـف المجتمعيـة بني المسـلمين 
والبوذيني في ولايـة راخين. وكان المسـلمون المعروفـون بالروهينغا 
الأكرث تأثـراً بالنِّـزاع وما زالوا يعانـون من لهيب تعبـات النِّزاع. ثم 
ظهـر »الحـل« الـذي فصـل المجتمع المسـلم عـن المجتمـع البوذي 
وحـدَّ مـن حقـوق المسـلمين لدرجـة كبرية. ومـا زال هنـا قرابـة 
140 ألـف شـخص معظمهـم مـن المسـلمين نازحني في المخيامت 
أو عالقني في حـي أونـغ مينغـالار في سـيتاو، عاصمة ولايـة راخين. 
ومـع تزايد الهشاشـة التـي أصبحت سـمة ملازمة لحياتهـم إضافة 
إلى تهميشـهم ووضعهـم في حالـة انعـدام الأمن، توجـه كثير منهم 

إلى خليـج البنغـال في قـوارب متهالكـة سـعياً منهـم للهجرة. 

وفي المقابـل، ليسـت حيـاة الأغلبية البوذيـة في الولاية ورديـة أبداً. 
فولايـة راخني هـي الثانية فقـراً في ميانمار إذ تصل معـدلات الفقر 
فيهـا إلى 78% أي مـا يقـارب ضعفـي المعـدل الوطنـي للفقـر في 

ميانمار. 

ويبـدو أنَّ النِّـزاع العرقـي وصـل إلى طريـق مسـدود، ومـع ذلـك 
ولخفـض  لاحقـاً.  يحـدث  أن  ـح  يُرجَّ مـا  حـول  الغمـوض  يسـود 
التوتـرات العرفيـة ومنـع النِّـزاع بني المجتمعـات المحليـة أهميـة 
قصـوى في تأمني حيـاة افضل لـكل المقيمين في ولايـة راخين، بما في 
ذلـك خفـض تهجري مزيد مـن المسـلمين وإنهـاء النُّـزوح الداخلي. 

وفي أثنـاء إجرائنـا للبحـوث في المجتمعـات الفقرية والحضريـة في 
شامل الولايـة عـام 2015، كنـا نتوقـع أن نجـد مجتمعني محليين 
لا يرغبـان في التعامـل فيام بينهام ولا يبديـان كثرياً مـن الاحترام 
المتبـادل. لكننـا وجدنـا أنَّ الناس هنـاك كانوا جاهزيـن للتفكير في 

نبـذ تحاملاتهام ومخاوفهام تجـاه بعضهما. 

 لقـد كان هنـاك فكـرة سـاذجة في بعـض الأحيـان بني مواطنـي 
ولايـة راخني حول مأزق المسـلمين وربمـا كان هناك غـض مقصود 
للطـرف عىل التهميـش الممنهـج للمسـلمين. ومـع ذلـك، خلافـاً 

بترخيـص  ثالـث(  بلـد  إلى  ينتقـل  )أو  المضيـف  البلـد  في  نفسـه 
إقامـة بعيـد الأمـد. وقـد تُبنِّـيَ حـل مماثـل في 2007 في نيجيريـا 
مـع اللاجئني الباقيني مـن ليبيريـا وسرياليون وذلـك كجـزء مـن 
الاتفاقيـة متعـددة الأطـراف التـي أُبرمَِـت عىل ضـوء معاهـدات 
المجتمـع الاقتصـادي لدول غـرب أفريقيا. وعىل الرُّغم من ضعف 
احتماليـة تطبيـق ذلـك في سـياق شرق أفريقيا بسـبب غياب إطار 
العمـل القانـوني الإقليمـي المماثـل، تسـتحق إمكانيـة التوفيق بين 
الُمضيـف مـع المحافظـة جنسـية أرض  البلـد  المؤقتـة في  الإقامـة 

الوطـن مزيـد مـن البحـث والدراسـة.

ووفقـاً للمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين، كان 
12.9 مليـون لاجئ يعيشـون في وضع النُّـزوح المطوَّل بنهاية 2014 
ولم يعـد منهـم طوعـاً سـوى 126,800 لاجـئ في العـام ذاتـه. وفي 
ضـوء التوجهـات العالميـة، قـد نحتـاج لأكرث مـن 20 عامـاً ليعـود 
اللاجئـون الذيـن يعيشـون حاليـاً في النُّـزوح المطـوَّل إلى أوطانهـم 
بغـض الطـرف عام إذا كانـت عملية العودة واسـعة النطـاق تلك 
متاحـة أو حتـى مرغوب فيهـا. وبجانب الاسـتمرار في طرح مبادرة 
عـودة جديدة - في ضوء الاسـتعراض الوارد أعاله للمحاذير المهمة 
بشـأن التمييـز بني الأنظمـة الطوعيـة والقسريـة - ينبغي توسـيع 

نمـاذج العـودة الطوعيـة توسـيعاً مثاليـاً لتشـتمل عىل احتماليـة 
الحلـول البديلـة اسـتناداً إلى أطـر عمـل الهجـرة العابـرة للحدود. 

giulio.morello@gmail.com جوليو موريلو 
مدير الحماية، ليبيريا، المركز الدانماركي للاجئين، ومنسق سابق 
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للموقـف العـدائي الظاهـر ضـد المسـلمين، عرّبت غالبيـة سـكان 
راخني الحضريني والريفيني عـن رغبتهـم الحـذرة بالعيش بسالم 
مـع جيرانهـم المسـلمين بـل كانـوا راغبني في أن يُنَـح المسـلمون 
الدمـج  في أوضاعهـم  حقوقهـم الإنسـانية وفرصهـم لمزيـد مـن 
الصحيحـة. وكانـوا يريـدون أيضاً أن يـروا القوانين تُطبَّق بشـفافية 
التزامـاً  المسـلمون  يبـدي  أن  في  يرغبـون  وكانـوا  فسـاد  دون 
بمسـؤوليات المواطنـة. لكنَّهـم يـرون أنَّ الاعرتاف الرسـمي باسـم 

»الروهينغـا« مطالبـة سياسـية لا يمكنهـم تأييدهـا. 

لاسـتجابات  والتوفيقيـة  السـلمية  النربة  مـن  دُهِشـنا  وكذلـك، 
داخليـاً  النَّازحني  مخيامت  في  المقيمـون  كان  فقـد  الروهينغـا. 
يرغبـون بالحديـث عـن حـالات الظلـم الخاصـة التـي عانـوا منهـا 
السـلمية  الحلـول  للحديـث عـن  اسـتعدادهم  التعبري عـن  مـع 

الدمـج.  وإعـادة 

وكان هنـاك موضـوع مشرتك بني الجهتني تمثـل في رغبتهام في 
النظـر إلى الحكومـة والقـوات المسـلحة عىل أنهـا هـي المسـؤولة 
عـن النِّـزاع الذي نشـب عـام 2012 لأنهام سـمحا )إن لم يكونا قد 
أثـارا أصاًل( النزعـة الوطنيـة المتطرفة التي أشـعلت لهيـب النِّزاع. 
فالـرأي السـائد كان أنَّ النَّزعـة الوطنيـة قد اسـتُغلَّت وأنها لم تكن 
المحـرك الرئيسي للنـزاع. وعرّب كل مـن الُمجتمَعَني الذيـن تحدثنـا 
إليهام عـن رأيهام في أنّ اللائمـة تقع أكرث على الدولـة وليس على 

الراخين أو المسـلمين.

هـدف  أنَّ  إلى  والمسـلمين  الراخني  مجتمعـي  مـن  كل  وأشـار 
الحكومـة كان صرف نظـر المجتمعني عـن مصـادرة مصـدر الغـاز 
في المنطقـة وغيرهـا مـن واردات مصـادر الولايـة. وبمـا أنَّ كلًا مـن 
المجتمعني يريـان أنَّ الحكومـة الجديـدة في ميانمـار هـي التـي 
أشـعلت فتيـل الأزمة فهام يعتقـدان أنَّ الحكومة تحظـى بالنفوذ 
لإنهـاء القضيـة متـى كانـت راغبة بذلك. وتَشـاركَ كل مـن الراخين 
والمسـلمون الروهينغـا الشـعور بالتفـاؤل تجـاه إمكانيـة معالجـة 
الحكومـة الجديـدة في ميانمـار للمظـالم المحليـة التي طـال أمدها. 

حياتهـم  إلى  العـودة  في  المسـلمون  يرغـب  أخـرى،  جهـة  ومـن 
مـع  سـلمية  حلـولاً  ويريـدون  المحيل،  المجتمـع  في  السـابقة 
جيرانهـم ويرغبـون حصولهـم عىل اعرتاف بحقوقهـم ومنحهـم 
قـادرة  الحكومـة  أنَّ  ويعتقـدون  لهـا.  الآخريـن  واحرتام  إياهـا 
عىل التعامـل مـع وضعهـم بسـهولة إذا توافـرت الإرادة والقيـادة 

الضرورتني.  السياسـتين 

 ronan@deakin.edu.au رونان لي 
عضو في برلمان كوينزلاند )سابقاً( ومرشح لنيل درجة الدكتوراه في 

جامعة دايكن.

 anthony.ware@deakin.edu.au أنتوني وير 
 مدرس رئيسي، جامعة دايكن 

 www.deakin.edu.au

كوادر المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توزر القرويين في دور إيواء مؤقتة بعد أن حُرقَِت بيوتهم وسويت بالأرض بسبب العنف بين المجتمعات المحلية في بلدة كياوك تاو، شمالي سيتوي، ولاية 

راخين، ميانمار، 2012.
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